


اقيم 
الالح 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك + 


جو ولا سبك أنه 2ك لجزسية 
8 زر كدي لزج مه 


ريص أن كفت المق سبماته واوضع الثم العامة على الكون . 
والنعم الخاصة التى أنعم بها سبحانه على مَنْ توطّنوا مكة ؛ ومن 
نسلهم مَنْ وقف ضد رسول اله يق موقف العَنّت ؛ بعد ذلك جماء 
الحق سبحانه بهذه الآية تعزية وتسرية عن رسول اف 8# 

< ولا تَحْبَنَ الله غافلاً عم يَعْملُ الظالمُون .. 469 [ابراميم] 

وأرضية التصوير التى سبقثها تشتمل بداية التكوين لهذا المكان 
مَجىء النعم إلى سَنْ ترطئوا هذا المكان ؛ 
٠‏ ونعمة المّهّابة لهم حيث يعصف سبحانه 




















إليهم الث 
بِمَنْ يُعاديهِم كابرهة ومَنْ معه 
لَجملهم تتصف"" ناكول © » [لفبل) 
حيث يقول سبحانه من بعد هذه الآية مباشرة 


اء والصيف © فَليعيدُوا وب 





 )1[‏ شخص بصره : انفتدت عبناه فلا تطرف من الشوف والفزع وانحيرة . [ القاموس القويم 
3 

(1) العصف الماكول : الثين أو ورق الشجر الذئ اصابه مرض الأكال فتاكلت منه آجزاء 
[ القاموس القريم 35/7 ] 

|؟) الإيلاف : الاعشباد والانس بالشى. ومصبته . والإيلاف أيضاً ؛ العبد يؤخذ لتاسين خروج 
التجارة من أرضى إلى أرضى . قال. لبن الاعرابى : اصحاب الإبلاف قربءة إخوة بثى غبد هثاف 
هاشم أخذ عيدا من ملك الروم . ونوقل أخذ عهدا من كسرى ؛ وعبد شمس أخذ عهدا مث 
النجاشى , والمظب أخذ عهداً من ملوك حمير باليمن . فكان تجار فريش بترددون على هذه 
الأمصار بعهود مؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم أحد .[ لسان العرب -. ١‏ 




















4 [قديش] 
١‏ 7 5 
ورغم ذلك وقفوا من دعوة رسول الك كُلٍ موقف الإنكار والتعثّت 
والتصدى ‏ والجحوذ + وحاولوا الاستعانة بكل خُصوم الإسلام : 
ليحاربوا هذا الدين ؛ ولذلك يوضح الحق سبحانه هنا تسرية عن 
الرسول الكريم : 


رلا تحن الله غافل عم بي 


هذا الت 7) الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (] 












ل الطالمُوة .. 9© 4 [إبراميم] 


لماذا ؟ وتأتى الإجابة فى النصف الثانى من الآية 






ا« إِنَما يُرَخَرْهُمْ ليُوْم تشخص فيه الأُصار © 4 
وقيله:الحق 
ا« رلا تحسين.. 60 »4 [ابراهيم] 


أى : لا تظنن ؛ فحسب هنا ليست من الحساب والعدّ ؛ ولكنها 


من ٠‏ حسب » «٠‏ يحسب ٠‏ ؛ وقوله الحق الذى يوضع هذه المسالة 


< أحْسب الا أن يُْرَكُا أن يَقُوُوا آنا وَهُمْ لا يقترن" و 4 
[الستكبوت] 
أى : أظْنّ الناس . فحسب يحسب ليست - إذن - من العّدٌ ؛ 
ولكن من الظنٌ . والحُسّبان نسبة كلامية غير مَجْرومٍ بها ؛ ولكنها 
راجحة 


[1) افتنة : الاختبار والايتلاء بالشدائد والمصائب ونقض الاموال والاولان والثمرات يعرف 


مدى صدق المؤنين . [ القامرس القريم 71/5 ] 





0 


صمصح ,حت 2+ 2+ ج11 
والغفلة التى ينفيها سبحانه عنه ؛ هى السّهُى عن أمر لعدم اليقظة 
أو الانتباه » وطبع) وبداهة فهذا أمّْرٌ لا يكون منه سبحانه , فهو 
القيُوم الذى لا تآخذه سئّة ولا نرم 
وهنا يخاطب الحق سبحانه رسوله والمؤمنين معه تبعا ؛ فحين 
يخاطب الحق سبحاته رسوله كَل فهو يخاطب فى نفس الوقت كل مَنْ 
ل لذ 
ولكن ٠‏ أكان الرسول ي: 
لا . ولتلحظ أن الله حين يرجه بشىء فقد يحمل التوجيه أمرآ 
ه الإنسانٌ فعلاً ؛ ويطلب الله منه الاستدامة على هذا الفعل . 











اله غافلاً ؟ 





والمَثلُ : حين تقول لواحد لا يشرب الخمر ٠‏ لا تشرب الخمر » 





وهو لا يشرب الخمر ؛ فأنت تطالبه بقولك هذا أنْ يستمرٌ فى عدم 
طب الكنس بآ استمرٌ على ما أنت عليه ؛ فعلاً فى الأمْر , أو 
امتناعا فى النهى 3 


وهل يمكن أن تأتى الغفلة لله ؟ 





والذى يفعل ظلما سيتلقى عقابا عليه . وحين يتآخر العقاب 
يتساءل الذين روا فل الظّلم فهم يقهامسون : تُرَى هل َم نسيان 
الظلم الذى ارتكيه فلآن ؟ هل هناك غفلة فى الأمر ؟ 





وهم فى تساؤلاتهم هذه يريدون نوا موقفهم من مرتكب 
الذنب ؛ وضرورة عقابه » وعلى نفهم كلمة 
جغفاً 4 [إبراهيم] 


فى هذه الآية بمعنى ٠‏ مُؤْجُل العقوبة ٠‏ 











ح>.. ٠‏ احمح ++ +++ 
ولمن يتساءلون عليهم أن يتذكّروا قول الحق سيحانه 
«وأئلى" لَهُم إن بْدى مين هده 4 


وعلى ذلك فليست هناك غفلة ؛ ولكن هناك تاجيل للعقوبة لهؤلاء 








[الأعراف] 


الظالمين ؛ ذلك أن الظلم يعنى أخذ حقّ من صاحبه وإعطاءه للغير ؛ 
كلق كته للتفس 

وإذا كان الظلم فى أمر عقدىّ فهو الشرك ؛ وهو الجر 
العظمى » ون ظلمت فى أمر كبيرة من الكبائر فهذا هر الفسق , وان 
للمت فى صغيرة فهو الففلم 





ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى 





يدا كن نكم تاس 
يم الشرك 
طوس لم يَحْكُم ما أنزل الله فأوتديك هُم الْكَافرُونَ 4690 [لسشم 


الثلاثة مواقف ؛ فيقول عن الذى 





اضى عن 





ويقول عن تجريم كبيرة من الكبائر 
ومن لم يُحَكُم بما أنزل الله فأودعك هُمْ الفاسقوت 460 [لماعم| 


ويقول عم يتغاضى عن تجريم صغيرة بما يناسبها من أحكام 
الدين : 


ومن لَمْ يَحَكُم بما أنزل الله فلمك هُمْ الظَالمُوفَ 462 [إساصم 
وإذا وُجد محكوم عليه . وهو واحد - باحكام متعددة فالحكم 
امُتوقّف على ما حكم به . 


(1) الإملاء : الإمهال والتاخير وإطالة العمر . وأملى الله له . أمهله وطوّل له 


[ اسان العرب - 
فيه + ملا] 








ح+ح هت + تت تت نحت ,وحصت مص 0 اذ اا 


وحين ننظر فى مسالة القلم هذه نجد أن الظالم يقشضى 
مظلوما ٠‏ فإن كان الظُلّم - والعياذ باك - هى ظلم القمة رهى الشرك 
باك هذا النظم ينقسم. - عند العلماء - إلى ثلاثة أتواع 

التوع الأول : وهو إذكار وجود الله وآلوهيته دون أن يتسبها لأحد 
آخر ؛ وها هو الإلحاد : وهو ظُلْم فى واجب وجوديته سبحانه 

والنوع الثائى : هو الاعتراف بالومية الله , وإشراك آخرين معه 
فى الألوهية . وهذا الشرك لم للحق فى ذاتية وواحدية تفرده 


اء * وهذا ظلم 





والنوع الثالث ؛ هو القرل بان الل مُكوّن من 
قن المدية أذاته:, 


ويقول بعض العارفين : إن أول حقّ فى الوجود هو وجرده 
سبحانه 


ومنهم الشاعر الذى قال 

وأرّل حَق فى الوٌجُود وُجُوده وكُلُّ حقوق الكؤن منه استمدّت 

قلا مو جَمْمٌ كما قال مرك ولا شُدَ فى الأجزاء يا حُسْن ملتى'" 
والظلم الذى ورد فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها : هى 

للم القمة ؛ ظُلْمٍ فى العقيدة الإلهية . ومعه ظلم آخر هو ظلم 

الرسول يله . ويُلخّص الشاعر ظُلّمهم للرسول فل فيقول 

)١(‏ أى :ايا سس ملة الإسلام النتى جا 


ودون أن يكون مكون من أجزاء ؛ 
وأحدية ذاته سبحاتف ٠‏ (ع ) 






بن حلي اه امقيكية .وجو خون انقتويف: له فى النلك. 


اله سبحاته وجوبية وجودة ٠‏ وواحندية تقردة ؛ 








لَقُبتمُوه أمينا فى صمّر وما الأمين على قَوْل بِمُتّهِمٍ 

وهم قد سَمُوا الرسول من قبل الرسالة بالأمين ؛ وبعد الرسالة 
انزعوا منه هذا الوصف . وكانوا يُصفونه قبل الرسالة بالصادق ٠‏ ولم 
يقولوا عنه مرة قبل الرسالة إنه ساحر . ولم يتهموه من قبل الرسالة 
بالجنون 


فكيف كانت له أوصاف الصدق والنطق بالحق ؛ والتحدث عن 
رجاحة قدرته فى الحكم ؟ 

كيف كانت له تلك الصفات قبل الرسالة ؛ وتنزعونها منه من بعد 
الرسالة ؟ 

إن هذا هو ظلم سلْب الكمال ٠‏ فقد كان للرسول يَةٍ كمال قبل أن 
يُرسلَ ؛ قظلمتموه بعد الرسالة وأنكرتم عليه هذا الكمال ؛ وهو ظلْم 
مُرْدُوجٍ 

فقد سبق أن ١‏ له من قبل الرسالة بالامانة ؛ ولكن من بعد 
الرسالة أنكرثّم أمانته » وكان صادقا من قبل الرسالة ؛ وقلتم إنه غَيْر 
صادق بعدها 





ولم تكن له صفة تَقْص قبل الرسالة ؛ فجكتم أنتم له بصفة 
نقض 4 كتقولكم : ساحن ؛ ككامن.؛ عجنون , وقى هذا ظلَم 
للرسول و8 

وهنا ايضا ظلّم للمجتمع الذى تعيشون فيه لآن مَنْ يريد 
استمرار الاستبداد بكلمة الكفر : ويريد أن يستمرٌ فى السيادة 











شوو رايم 
صبحص مص وص حص نو ص0 مص 1ه 
والاستغلال والتحكم فى الغير ؛ فك ذلك ظُلُمْ للمجتمع ؛ وفوق ذلك 
ظُلْم للنفس ؛ لان مَنْ يفعل ذلك قد يأخذ متعة بسيطة ؛ ويحرم نفسه 





من متعة كبيرة ؛ هى متعة الحياة فى ظلَّ منهج الله » بق عليه 
قول الحق الرحمن 
وما ظَلَمَاهُم ولدكن كانوا نهم يظْلمْرِدَ (2 © [التحل] 





وفوق ظلْم النفس وَظلْمٍ المجتمع هناك ظُلّم يمارسه هذا النوع من 
البشر ضد الكون كُلّه فيما دون الإنسان ؛ من جماد وحيوان 
ذلك أن الإنسان حين لا يكون على منهج خالقه ؛ والكون كله مسخر 








لمنهج الخالق ؛ فلن يرعى الإنسانٌ ذلك فى تعامله مع الكون 
وسبحانه القائل 
طرإن من شىء إل يُسبَحْ بحمّْده .. 9© 4 [الإسراء] 


حين يُسبّح كل ما فى الكون يشدّ عن ذلك إنسانٌ لا يتبع منهج 
الل ؛ فالكون كله يكرهه . وبذلك يظلم الإنسان نفسه ويظلم الكون 
أيهننا 





وهكذا عرفنا ظُلْم الققمة فى إنكار الألوهية , أو الشرك به 
سبحانه . آى تومّم أنه من أجزاء ٠‏ وَظُلّمْ نزع الكمال عن الرسول ؛ 
وهو الواسطة التى جاءت بخبر الإيمان ؛ وظلّم الكون كله ؛ لآن الكون 


إولا تَحبَنَ الل غافلاً عم يعمل الظالمُون .. )4 [ابداميم] 








4+مت+جت + +6 
نجد فيه كلمة « يعمل » . ونعلم أن هناك فَرْقا بين « عمل , 
و ٠‏ فعل » , والقعل هو أحداث كل الجوارح . ما عدا اللسان الذى 
يقال عن حدثه ٠‏ القول ٠‏ 
فكل الجوارح يأخذ الحادث منها اسما ؛ وحدث اللسان يأخذ اسم) 
بمقرده . ذلك أن الذى يكب" الناس على مناخرهم فى الثار 
حصائد السنتهم”" ٠‏ والفعل والقول يجمعهما كلمة ٠‏ عمل ٠‏ 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
٠‏ يعمل » , ذلك أن المشركين الذين استقبلرا القرآن كانوا يُرجفوة9" 
بالإسلام وبالرسول كت بالكلام ؛ وكل الافعال التى قاموا بها نشات 


عن طريق تحريض بالكلام 





اتما هو 


وتاتى هذه الآية الكريمة التى يَْكَد فيها سبحانه أنه يُمكّن لهم 
الذنوب ليُمَكٌن لهم العقوبة أيضا ؛ ويأتى قوله 

طإثما يُوَخْرَهُم اليم تشْخص فيه الأيصارٌ 400 [ابراميم] 

ونعلم أنه قد حدثت لهم بعضُ من الظوامر التى تؤكد تُرْبِ 
انتصار رسول الك يه ؛ فقتل صناديدهم وبعض من سادتهم فى 


(1) كب الشىء يكبه : قلبه . وكيّه لرجه فائكب أى ١‏ صرعه .[ اسان العرب ‏ مادة : كبب ] 

(5) عن معاذ بن جبل أنه قال : يا تبى الله وإنا لسؤاخذرن بما نتكلم به * فقال ؛ ٠‏ تككتك آمل 
بيا معاذ ؛ وهل يكب الناس فى الثاز على وجوههم أو على متاخرهم إلا حصائ الستتهم ٠‏ 
أخرجه أحمد في مستده ( 581/9 .577 ) والترمذى فى سنه ( 5911 | رقال 

(؟) أرجف القوم إذا خاضوا فى الاخبار السينة وذكر الفتن . قال تعالى : والْمُرْجِفُونَ فى 
المدية .. 4259 [الامزاب] هم الذين يُولدون الاخبار الكاذبة التى يكون معها اضطراب فى 
الئاس . [ لسان العرب ‏ ماده : رجف ] 











مدر ؛ وأ يراوهم . رهكذا شاء سبخانه أن ياتى ” بالوعد 
أو الوعيد ؛ جاء بالأمر الذى يدخل فيه كُلّ السامعين ٠‏ وهى عذاب 
الآخرة ؛ إن ظَلُوا على الشرك ومقاومة الرسالة . 

ى : لتَشْخْصْ فيه الأبْصار © [ابراهيم] 


يعنى : تفتح بصورة لا يقاب بها يمْنة أ يُسسْرة من هل 

1 0 
ما يرى ؛ وقد يكون عدم تقلّب البصر من قرط جمال ما يرى » 
والذى يُقرّقَ بينهما خاص بِخَلْق اك فقط ؛ وهي سبحانه الذى 











فحين ترى إنسانا مذعور) من قَرْطط الخوف ؛ فسختته تتشكل 
بشكل هذا الشوف . أما مَنْ نظ إلى شىء جميل وشخصضت عيناه 
له » يصبح لملامحه اتسجامٌ ارتواء النظر إلى الجمال ؛ ولذلك يقول 
الشاعر 

جَمَالٌ الذى واه قيّْدِ تَاظري 

ويمتكننا أن-تفلوق بين الخاقة 
المنيسطة أو المذعورة 

ونعلم أن البصر ابن للمرائى ؛ فساعة تتعدّه المرائى ؛ فالبصر 
يتنقل بينها ؛ ولذلك فالشخص المُبصر مَُشْدَّت المرائى دائما ؛ ويتنقل 
ذهنه من هنا إلى هناك . 








آما مَنْ أنعم الله عليهم بنعمة حَجْرْ أبصارهم ‏ المكقوفين ‏ فلا 
تشغله المرائى ؛ ولذلك نجدهم أحرص الناس على العلم ؛ فاذهانهم 
غير مشغولة بأئّ شىء آخر , بور شعور كل منهم تستقبل عن 
طريق الأذن ما يثيت فيها 











